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 عشرة كتب تنقصنا

الاتب

 حسن مدن

د. حسن مدن

تاب طبع مرات عدة فالعام 1946، ورغم أن ال ف «التثقيف الذات» :من كتاب سلامة موس صدرت الطبعة الأول
حياة مؤلفه، وبالتأكيد بعد مماته أيضاً، لن تظل للطبعة الأول أهميتها الخاصة، كونها تعرفنا إل المرحلة التاريخية
الت كتب فيها التاب، حيث صدرت تلك الطبعة بعد سنة واحدة عل نهاية الحرب العالمية الثانية، رغم أنه لم ين

.«التثقيف الذات» إل تاب الداعهذا ال للحرب نفسها مقام كبير ف
نعلم أن تلك الحرب أنشأت وضعاً دولياً جديداً من سماته نهضة حركات التحرر الوطن والقوم ف البلدان الخاضعة
لسيطرة الإمبراطوريات الاستعمارية الت كانت طرفاً ف الحرب الت دامت سنوات، ووجدت شعوب البلدان الناشدة

للحرية والاستقلال الوطن نفسها أمام مهام تتصل بنهضتها ورقيها بعد قرون من التهميش.
ن اعتباره أيضاً أحد أهم راسمليس فقط أحد أبرز دعاة هذه النهضة، مصرياً وعربياً، وإنما يم وسلامة موس

ستظل تعيش لأجيال، ليس فقط لأهميتها، وإنما لأن المهام الت خريطة طريق النهضة المنشودة، من خلال مؤلفاته الت
كانت مطروحة ف زمنه، ما زالت قائمة، لسبب بسيط ومهم ف الآن نفسه، هو أننا لم نصغ إل ما قاله هو ومن كانوا

من معدنه وحملة رؤيته، وانسقنا نحو الرؤية النقيضة.
كان تعويل الرجل عل التنشئة الثقافية بمبادئ التقدم والتنوير كبيراً، لذا نراه ف هذا التاب يتحدث عن عشرة كتب

أعتقد أنها تنقصنا، وحرص عل تسمية موضوعاتها، لأنه كان يطالب إما بتأليف مثل هذه التب أو ترجمتها من اللغات
الأجنبية إن تعذّر التأليف، لأن «كتبنا ليست كافية الفاية التامة لتخريج الإنسان العصري»، حسب قوله.

،الشرق العرب تاريخ الأمم القديمة ف أمثلته عل كتاب عن التطور نعتمد ف :ه اقترحها موس تب العشرة التال
وكيف نشأت الحضارات القديمة ولماذا تدهورت؟ والتاب الثان هو «تطور التاريخ البشري» للدكتور اليت سميث
الذي كان لفترة أستاذ التشريح ف كلية الطب بالقصر العين، والتاب الثالث، الذي أراده مترجماً أيضاً، هو موجز



مجلدات «الغصن الذهب» لمؤلفه فريزر، الذي يتناول كيف ضل العقل البشري وكيف اهتدى، والتاب الرابع هو
«خلاصة التاريخ» لويلز، مع أنه فضل تأليف كتاب يضارعه أو يفضله، والتاب الخامس الذي ينقص المتبة العربية

هو كتاب جيبون عن تاريخ الدولة الرومانية.
التب الخمسة الباقية ه عل التوال: ترجمة حياة ليوناردو دافنش، كتاب عن تاريخ الطب، كتاب عن تاريخ الثورة

الفرنسية، كتاب عن تاريخ مصر، أما التاب العاشر والأخير فيجب أن يون عن الحرب الونية الثانية: مقدماتها
.ونتائجها
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